
جبـل صبيـح في الضفـة.. أطمـاع اسـتيطانية
ومقاومة شعبية
, يونيو  | كتبه ضحى ادكيدك

يعيش المواطنون في بلدة بيتا والبلدات المجاورة جنوب نابلس، منذ أشهر، حالة من الغليان نتيجة
إقامة البؤرة الاستيطانية “أفيتار” على أراضي المواطنين في جبل صبيح بالضفة الغربية.

مــا تشهــده المنطقــة ليســت بالمحاولــة الأولى لسرقــة أراضي المــواطنين العلنيــة، فعمليــة الاســتيطان
متسارعة بشكل كبير لفرض الأمر الواقع الاستيطاني على أهل البلدة، ففي خلال أقل من شهر أقام

المستوطنون  وحدة سكنية استيطانية ومدرسة.

ويشهــد الجبــل بشكــل شبــه يــومي مواجهــات بين المــواطنين والمســتوطنين المحميين بقــوات جيــش
كد أن المواجهات في الأيام الأخيرة تزداد عنفًا، الاحتلال، بحسب نائب بلدية بيتا موسى حمايل، الذي أ
فيوم الجمعة الماضية بلغ عدد الإصابات بالرصاص الحي  إصابة، عدا عن إصابات الاختناق

بقنابل الصوت والغاز.
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قرار الإخلاء.. ولكن
يا بمنــع اســتمرار البنــاء في البــؤرة الاســتيطانية أصــدر جيــش الاحتلال الإسرائيلــي أمــس، أمــرًا عســكر

“أفيتار” على جبل صبيح، وأعلنها منطقة عسكرية يمنع التواجد فيها لمدة  أيام.

كـد حمايـل أنهـم لم يبلغـوا بـالقرار بشكـل رسـمي، واصـفًا إيـاه بعـدم الوضـوح، فمـا هـو المطلـوب مـن أ
الإخلاء بالتحديد لم يوضّح: هل يخلي المستوطنون البؤرة؟ أم يمنَع الناس من الوصول إلى أراضيهم؟

فعلى أرض الواقع لا تزال الجرافات تعمل في المنطقة.

كما أن قرار الإخلاء والإعلان بأنها منطقة عسكرية جاءت في صف المستوطنين، فهم يحاولون فرض
أمر واقع من خلال تسريع توسيع البؤرة وإقامة المنازل الخرسانية، وقال حمايل: “هدف الاحتلال

بنشر هذا القرار هو محاولة لخلق حالة من الإحباط في صفوف الفلسطينيين، لكنهم لن ينجحوا”.

تظهــر في الصــورة البــؤرة الاســتيطانية بعــد التوســع الكــبير الــذي حــدث خلال الأيــام الماضيــة. المصــدر:
وكالات.

المقاومة الشعبية مستمرة
لا تعتبر محاولة الاستيلاء على جبل صبيح جديدة، فهذه هي المرة الرابعة التي يحاول المستوطنون
إقامــة بــؤرة اســتيطانية، مــن خلال وضــع كرفانــات وخيــام، إلا أن أهــالي بيتــا دائمًــا مــا يواجهــون تلــك



المحاولات، ويجبرون عصابات المستوطنين على إخلاء الموقع.

أشـار أمين سر تنظيـم فتـح ببيتـا، منـور بـني شمسـه، إلى أن المقاومـة الشعبيـة مـا زالـت مسـتمرة، ولـن
يتهـاون المواطنـون في الـدفاع عـن أراضيهـم، فأهـالي بيتـا والقـرى المجـاورة غير قـادرين علـى اسـتيعاب

إقامة مستوطنة على أراضيهم التي يترددون إليها باستمرار، ليعتنوا بأشجار الزيتون.

يــة علــى الصــمود والتصــدي للمســتوطنين، كمــا يؤكــد المتحــدث أن هنــاك إجماعًــا لــدى عــائلات القر
وهنـاك تعويـل كـبير علـى أن المخططـات الاسـتيطانية علـى جبـل صبيـح لن تمر، نتيجـة الحالـة العامـة

التي يعيشها الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته.

ففي أعقاب عملية إطلاق النار التي نفذها الفلسطيني منتصر الشلبي عند حاجز زعترة الشهر الماضي،
ــابلس، ســا المســتوطنون ــا عــن المنفــذ في قــرى جنــوب شرق ن ومــا تلاهــا مــن حملــة عســكرية بحثً

لاقتناص الفرصة، واستأنفوا مساعيهم لإعادة بناء البؤرة الاستيطانية.

جعلــت محاولــة المســتوطنين تلــك أهــل البلــدة ينتفضــون، مثلهــم مثــل بــاقي منــاطق الضفــة الغربيــة
المحتلـة والـداخل الفلسـطيني المحتـل وقطـاع غـزة المحـاصر، فـازدادت الفعاليـات الشعبيـة في التصـدي
للمستوطنين ومخططاتهم، واستشهد كل من عيسى برهم وزكريا حمايل برصاص قوات الجيش

الإسرائيلي، وأصيب المئات بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت.

كد بني شمسه على أن جميع الفئات من قدمت بلدة بيتا نموذجًا في طريقة المقاومة السلمية، وأ
أطفال وكبار في السن ونساء، شاركوا في النضال ضد المخططات الاستيطانية. 

مستوطنون يقيمون مدرسة في البؤرة الاستيطانية. المصدر: وكالات.



لماذا جبل صبيح؟
يقول مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية المحتلة، غسان دغلس، إن جبل صبيح يقع
بين بلــدات بيتــا ويتمــا وقبلان، وقريب مــن حــاجز زعــترة الإسرائيلــي، والمنــاطق الشرقيــة الــتي يعــدّها

الاحتلال امتدادًا للمنطقة الاستيطانية من غرب رأس العين، التي تصل حتى زعترة.

كثر من مرة إقامة بؤر استيطانية ونقل حافلات للمستوطنين ويؤكد دغلس أن المستوطنين حاولوا أ
إليها، إلا أنهم هذه المرة استغلوا حالة الحرب وما حدث من عملية على حاجز زعترة، فبدؤوا بإقامة

وحدات استيطانية وفرض سياسة أمر واقع على الجبل.

ويوضـح أن الهـدف مـن السـيطرة علـى الجبـل، هـو خلـق امتـداد للبـؤر الاسـتيطانية والسـيطرة علـى
المناطق المرتفعة، وإنشاء شريط يتجاوز  مترًا من الشا الممتد من زعترة حتى مدينة أريحا، وبينّ

أن خطر بقاء هذه البؤرة يزداد، مع وجود حكومة يمينية متطرفة في “إسرائيل”.

كمل دغلس أن العمل لإزالة هذه البؤرة يأخذ عدة أشكال، أبرزها المقاومة الشعبية التي تتواصل وأ
وترتفع وتيرتها يومًا بعد يوم.

بموازاة ذلك، هناك جهد قانوني من المجالس المحلية وأصحاب الأراضي، بالتعاون مع محامي هيئة
مقاومة الجدار والاستيطان ومركز القدس في محاكم الاحتلال، للحفاظ على ملكياتهم وتثبيتها.

فيديو: الاحتلال يصدر أمرًا بإعلان جبل صبيح منطقة عسكرية مغلقة

المقاومة الشعبية بموازاة الجهد القانوني
وفي السياق القانوني، أوضح حمايل أن العمل يجري من قبل بلدية بيتا والمواطنين المتضررين، لرفع
قضية في المحاكم الإسرائيلية بسبب الاستيلاء على الأرض، وخلال فترة قصيرة سوف تكتمل الأوراق

لرفعها، بمساعدة هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومركز القدس للمساعدة القانونية.

لكن هناك إعاقات من قبل الاحتلال بحسب حمايل، لأن المحاكم الإسرائيلية لا تقبل إلا بإخراج قيد
إسرائيلـي يثبـت ملكيـة الأرض، وحـوالي % مـن أصـحاب الأراضي تقـدموا بطلـب لاسـتصدار إخـراج
قيد من قبل الإدارة المدنية الإسرائيلية، ولكن هناك إعاقات ومماطلة في إصدارها، ولا يتم الرد على

المواطنين إلا بعد أسبوعين.

على الرغم من المحاولات المتكررة للمستوطنين من الاستيلاء على قمة جبل صبيح، إلاّ أن هذه المرة
يـة العاليـة للـدفاع عـن أرضهـم، وتنبهـوا إلى الخطـر المحـدق مـن حـولهم، أثبـت الفلسـطينيون الجاهز



فحولــوا المكــان إلى ساحــة مواجهــات حقيقيــة صــباحًا ومســاءً، غــير مبــالين برصــاص جنــود الاحتلال
ومسـتوطنيه، وهـدفهم الأسـمى زوال البـؤرة الاسـتيطانية بكـل مـا تحـويه، والوصـول إلى أراضيهـم في

جبل صبيح. 
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